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  ديمقراطية الإعلام والاتصال والعولمة الإعلامية: عشر   الثالثةالمحاضرة 

  : مقدمة

الأمـر الـذي الإعلامية على نطاق عـالمي، والمواد  إنتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات  في مفهومها هي  العولمة الإعلامية  إن 

عــن طريــق تنــوع مصــادر المعلومــات وتعــدد وســائل الإعــلام  ، يســهل عمليــة تبــادل الثقافــات بــين الشــعوب علــى اخــتلافهم 

حيــث ســاعدت اتجاهــات عالميــة، نحــو معظــم أنظمــة الإعــلام الوطنيــة  توجــه العولمــة الإعلاميــة حــول  وتتمحــور  وتكاملهــا 

 ظـاهرة ثقافيـة، سـواء في محتواهـا، أو في ملكيتهـا، كمـا تعُـد العولمـة الإعلاميـة على الانفتاح أكثر على السياسات  الخارجية 

  .العوامل الاقتصادية والسياسية على توجيه العولمةعالمية، وتؤثر 

  :نتطرق في النقاط التالية إلى أهم ركائز مفهوم ديمقراطية الإعلام حيث:  والاتصال ديمقراطية الإعلام 1.1

، وخلق نقاشات ن الديمقراطية تقوم على وجود مؤسسات إعلامية تتولى مهمة نشر المعلومات والآراء والأفكارأ - 

 .في وسط ا�تمع تنتهي �تخاذ قرارات مدروسة وتخدم الصالح العام

ن وسائل الإعلام هي الفضاء الأمثل للتعبير عن الأفكار والتوجهات والآراء وإيصالها لأكبر عدد ممكن من إ - 

  .الأفراد، بغرض مساعد�م على فهم ما يحيطبهم

�دوار رقابية مهمة على مؤسسات الدولة التي تتولى إرساء العدالة من كما أن وسائل الإعلام تستطيع �ن تقوم  - 

جهة، والعمل على تكريسها من جهة أخرى من خلال فتح نفس الفضاءات والإمكانيات للأفراد للتعبير والنقد 

  .إذا ما اتسمت �لموضوعية بطبيعة الحال

ب في ا�تمعات وكذا اقتناع مختلف الأطراف ونظرا أيضا لأهمية الإعلام وانعكاسه التي تشمل مختلف الجوان - 

بمكانته في مسار السياسي لأي مجتمع، يعد الإعلام مقياسا أساسيا وهاما إن لم نقل حاسما في معرفة مدى تطور 

 .في نجاحها وتحقيق غا��ا) الإعلام(وتراهن الدول الراغبة في تحقيق الديمقراطية عليه . الديمقراطية في أي بلد كان
1  

ـــــة فو  -  ــة للأحــــداث والصــــراعات والتفــــاعلات المحلي ــــة السياســــية أي مــــرآة عاكســ ــاس للبيئ ســــائل الإعــــلام هــــي انعكــ

ـــة والدوليــة علــى الصــعيد السياســي  ، لــذلك تعــد قــوة )فالبيئــة السياســية تبــنى مــن قبــل وســائل الإعــلام ( والإقليمي

تتاليــة مــن أجــل التحــول وتغيــير الاتجاهــات تســتطيع أن تــؤثر في المســار الــديمقراطي، مــن خــلال محــاولات الإقنــاع الم

البـــارزة الـــتي تســــعى وســــائل الإعــــلام لتحقيقهـــا وتعمـــل جاهـــدة للوصـــول إليهـــا، ممـــا ســـبق يتضـــح أن قـــدرة وســـائل 

الإعــلام علــى مخاطبــة القـــادة والمســـؤولين وصـــناع القــرار يجعــل هــذه الأخــيرة تــؤثر في أي تحــول محتمــل علــى مســتوى 

 2.دواليب السلطة
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  :هر ديمقراطية الاعلام والاتصالمظا 1.1

أن الإعلام الحر يقوم بثماني وظائف أساسية لدعم عملية التطور الديمقراطي  Jennings and Thompson ويرى

 :والإصلاح السياسي، وتشمل هذه الوظائف الآتي

وتفسيرها، ونقل الآراء من خلال نقل الأنباء من مصادر متعددة، وشرحها  : الوفاء بحق الجماهير في المعرفة - 

 .المختلفة حول القضا� الداخلية والخارجية

من خلال تحولها لساحة للتعبير الحر عن كافة الآراء والاتجاهات وإ�حة  : الإسهام في تحقيق ديمقراطية الاتصال - 

 .كلهاالفرصة للجماهير لإبداء آرائها في المشروعات الفكرية والسياسية المطروحة، وفي التعبير عن مشا 

من خلال إ�حة المعلومات الكافية التي تؤهل المواطنين للمشاركة واتخاذ  : الإسهام في تحقيق المشاركة السياسية - 

  .قرارا�ا �لانتماء للأحزاب السياسية، أو التوجهات الفكرية، أو التصويت بما يدعم النشاط السياسي العام

 .والتوجهات والأفكار للوصول إلى أفضل الحلول بين جميع القوى : إدارة النقاش الحر في ا�تمع - 

وحمايته من الانحراف والفساد، عن طريق الكشف عن انحرافات السلطة،  : الرقابة على مؤسسات ا�تمع - 

  .وفساد مسؤوليها، وإساءة استخدام السلطة لتحقيق المنافع الشخصية

القرارات السياسية، ويرجع ذلك لأ�ا تؤثر على فلوسائل الإعلام �ثير كبير على  : المساعدة في صنع القرارات - 

القرارات السياسية فقد تعطي الشعبية أو تحجبها عن صانع القرار، كما أن صانع القرار ينظر إليها كمقياس لرد 

فعل الناس تجاه سياسته وقراراته، فوسائل الاتصال في الأنظمة الديمقراطية تكون حرة في نقل المعلومات والتفاعل 

قضا� والأحداث و�لتالي تكون قدر�ا على صنع القرار قوية، بينما في النظم السلطوية حيث تنُقل مع ال

 .المعلومات من أعلى إلى أسفل، يضعف الدور الذي قد تمارسه هذه الوسائل

حيث أصبحت وسائل الاتصال في ا�تمعات الحديثة تقرر بشكل كبير ما  :التأثير في اتجاهات الرأي العام - 

ي يشكّل الرأي العام، وتزوده بغالبية المعلومات التي من خلالها يطلع على الشؤون العامة ومعرفة الشخصيات الذ

السياسية بجانب دورها في المناقشات العامة والعملية الانتخابية ككل، فعن طريقها يتم بناء الحقيقة السياسية 

ا هو في العادة يستجيب ويتفاعل مع مضامين الوسائل نظراً لأن الجمهور لا يملك التحكم فيما يقُدَّم له، وإنم

الإعلامية، فعن طريق مضمون هذه الوسائل يمكن التعرف على توجهات الرأي العام ورؤيته حول مختلف القضا� 

مما يرشد السلطة السياسية ويسهم في إنجاح سياسا�ا ويقلّل من فرص تعرضها للخطر والانتقاد من قبل الرأي 

كومات لا تستطيع أن تصل إلى الجماهير إلا من خلال هذه الوسائل التي لها قوة كبرى في التأثير العام؛ فالح

 .على الرأي العام، كما أن ثقة الجمهور في وسائل الإعلام تفوق عادة ثقته في الحكومات



 والاتصال الإعلام علوم في النقدیة الاتجاھات محاضرات                        سعادة حسیبة الأستاذة
 

رفاهية المواطنين، وهي الأحداث التي من المحتمل أن تؤثر �لإيجاب أو السلب على  : مراقبة الأحداث المعاصرة - 

 3 .بحيث يكون ا�تمع على اطلاع ومعرفة بما يجري وقادراً على التكيف مع الظروف والمستجدات

 -   

  :العولمة الإعلامية .1

إذا أرد� تحديد مفهوم واضح لعولمة الإعلام والاتصال، يمكننا أن نعتمد تعريف الدكتور محمد شومان حيث يقول ��ا 

التعظيم المتسارع والمستمر في قدرات وسائل الإعلام والمعلومات على تجاوز الحدود السياسية والثقافية �دف إلى  عملية:"

بين ا�تمعات بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة، والتكامل والاندماج بين وسائل الإعلام والاتصال والمعلومات، وذلك 

قيق مكاسب لشركات الإعلام والاتصالات العملاقة المتعددة لدعم عملية توحيد ودمج أسواق العالم من �حية، وتح

  4.الجنسيات على حساب تقليص سلطة ودور الدولة في ا�الين الإعلامي والثقافي من �حية أخرى

 :سمات العولمة الإعلامية 1.2

  : تتميز العولمة الإعلامية بوجود جملة من السمات العامة يمكن أن نوردها في الآتي

نولوجية الراهنة والمؤهلة لتطورات مستقبلية جديدة ومستمرة تدفع إلى المزيد من الانتشار المؤثر في التطورات التك - 

ا�تمعات المتخلفة تشكل جزءً من البنية السياسية الدولية الجديدة التي تطرح مفاهيم جديدة لسيادة الدولة على 

  .لعالمي الجديدأرضها وشواطئها وفضائها الخارجي بما يعرف �لنظام السياسي ا

يشكل جزءً من البنية الاقتصادية و العالمية التي تفرض على الكل أن يعمل ضمن شروط السوق السائدة من  - 

صراعات ومنافسات وتكتلات وسعى متصل لتحقيق الربح للمؤسسات التي تحتكرها بحكم انتمائها إلى أكثر 

  رة السلاحمن وطن وعملها في أكثر من مجال بما في ذلك صناعة وتجا

يشكل جزءً من البنية الثقافية للمجتمعات التي تنتجها وتوجهها وتتواجه �ا ولهذا فأنه يسعى إلى نشر   - 

 وشيوع ثقافة عالمية تعرف عند مؤديها �لانفتاح الثقافي وعند معارضيها �لغزو الثقافي

ها وعولمة رسائلها ووسائلها فهو يتنمى إلى يشكل جزءً من البنية الاتصالية الدولية التي مكنتها من تحقيق عولمت 

 أحد الحقول التكنولوجية الأكثر تطورا في الوقت الراهن 

لا يشكل نظاما دوليا متواز� لأن أغلب مضامينه ومراكز تشغيله وآليات التحكم فيها �تى من شمال الكرة   - 

 5 .ية الدول النامية لهاالأرضية وهذا مما أدى إلى هيمنة الدول المتقدمة عليها في مقابل تبع
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 :وظائف العولمة الإعلامية 2.2

إلى أهم وظائف الإعلام "  الإعلام العربي وقضا� العولمة" ذكرت الدكتورة عواطف عبد الرحمن في مؤلفها الموسوم بـ 

 :الآتيةالعولمة نلخصها في النقاط 

والتعليمية الجديدة التي حلت مكان الأسرة في ظل صعود الإعلام السمعي البصري أصبح هو المؤسسة التربوية  - 

والمدرسة والتي تقوم بدور أساسي في تلقين النشء والأجيال الجديدة المنظومة المعرفية المنزوعة من سياقها التاريخي 

للقيم السلوكية ذات النزعة الاستهلاكية ومن خلال هذه الوظيفة يمارس الإعلام أخطر أدواره الاجتماعية التي 

 .في إحداث ثورة إدراكية ونفسية تستهدف إعادة �هيل البشر للتكيف مع متطلبات العولمة وشروطهاتتمثل 

تقوم وسائل الإعلام �ختراق منظومة القيم الثقافية لدول الجنوب من خلال المسلسلات والأفلام وقد نجحت  - 

 .الأمريكي كغاية مثلىأمريكا في اختراق الأنظمة الثقافية لدول الجنوب وقدمت لشعو�ا النموذج 

تقوم وسائل الإعلام �ستقطاب النخب المثقفة للترويج لفكر العولمة وأيديولوجيتها عبر الحوارات التلفزيونية  - 

والمقالات والمؤتمرات محاولة منها �ميش الثقافات والسياسات الأخرى ويتم أيضا تكثيف الجهود لمساندة 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة " �دارة اقتصاد العالم  السياسات الاقتصادية الثلاثة الذي يقوم

  .التجارة العالمية

تشير الدراسات إلى استفادة العولمة من استمرار النظام الإعلامي العالمي الراهن الذي يتسم �لخلل وأوجه  - 

اب غير المتوازن للمعلومات مع رسوخ التفاوت الخطيرة سواء على المستو�ت المحلية والعالمية والتي تتمثل في الانسي

الاتجاه الرأسي الأحادي الجانب من الشمال إلى الجنوب من المراكز إلى الأطراف ومن الحكومات إلى الأفراد 

 ومن الثقافة المسيطرة إلى الثقافة التابعة والدول الغنية تكنولوجيا في الشمال إلى الدول الأفقر في الجنوب 

ايد أهمية الأدوار التي تقوم �ا الشركات المتعددة الجنسيات في الأنشطة الإعلامية والثقافية تشير الدراسات إلى تز  - 

ويتجلى ذلك في توظيف وسائل الإعلام الدولية والمحلية كأحزمة �قلة يتم من خلالها ترويج القيم الاجتماعية 

ضطراب شديد في منظومة القيم المميزة والثقافية الغربية ونشرها في دول الجنوب مما يتسبب في إحداث بلبلة وا

 .لثقافات الشعوب

قوم الإعلام بدور أساسي في ترويج السلع والخدمات التي تقدمها السوق العالمية من خلال الإعلا�ت التي ي -

تتضمن محتو��ا قيما وأنماطا للسلوك الاستهلاكي تستهدف الدعاية للسلع الأجنبية مما يلحق الضرر 

6.لية�لاقتصاد�ت المح
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